
أول كنيــــــس يهــــــودي في دبي.. مــــــاذا وراء
غطاء التسامح الديني؟
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في أحــد أيــام الســبت مــن الشهــر المــاضي كــانت مجموعــة مــن المصــلين اليهــود في الانتظــار، يتحــادثون
بشكل ودي لقضاء الوقت، كانوا قد قرأوا صلوات الصلاة الصباحية، لكن الرجل العاشر لم يصل بعد،
ولم يكن من الممكن أن تستمر الصلوات دون اكتمال النصاب اللازم، فانتظار الرجل العاشر من أجل
الصلاة في اليهودية يعتبر إزعاجًا قديمًا ومألوفًا تمامًا مثل الصلاة اليهودية نفسها، لكن الموقع كان

استثنائيًا.

كان ذلك الخبر الذي نشرته صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، عن كنيس يهودي يحتضنه حي سكني
يـارات لرجـال في إمـارة دبي إحـدى مـدن الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـي خطـوة تترافـق مـع لقـاءات وز
دين يهود مقربين من “إسرائيل”، وخطاب عام نحو التسامح الديني، تتبناه دول “سنية معتدلة”،

وتعززه ندوات وإطلالات في وسائل إعلام عربية لمفتين وسياسيين.
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اليهود قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في دبي لغرض إقامة الكنيس

أول كنيس يهودي بمباركة السلطات

ية واختلطوا اجتماعيًا – وإن كان بحذر – مع جيران عرب من لعدة قرون، قام اليهود بأعمال تجار
بغداد إلى بيروت، لكن معظمهم طُردوا أو هاجروا عندما تأسست “إسرائيل” عام ، واليوم،
مـع نمـو اقتصـاد المنطقـة ونعومـة المواقـف العربيـة تجـاه “إسرائيـل” أسسـت الطائفـة اليهوديـة في دبي

أول كنيس يهودي في المدينة.

عقب سنوات من الاجتماع السري في بيوت خاصة، قرر يهود دبي منذ ثلاثة
أعوام استئجار فيلا في حي سكني هادئ للخدمات لتحويله إلى كنيس

ليس هذا وليد اللحظة، فعقب سنوات من الاجتماع السري في بيوت خاصة، قرر يهود دبي منذ ثلاثة
أعوام استئجار فيلا في حي سكني هادئ للخدمات لتحويله إلى كنيس، ويحتوي المبنى غير المميز على
ملاذ للصلاة ومطبخ وعــدد قليــل مــن غــرف النــوم للــزوار أو أعضــاء المجتمــع الذيــن لا يعملــون يــوم

السبت.

وبحســب القنــاة الإسرائيليــة الثانيــة، عمــل رجــال الأعمــال اليهــود في دبي علــى بنــاء الكنيــس اليهــودي
السري في إمــارة دبي بموافقــة مــن الســلطات الإماراتيــة، الــتي أشرفــت عليــه علــى مــدار ثلاث ســنوات

مضت، رغم أن الدولة الخليجية لا تقيم مع “إسرائيل” علاقات دبلوماسية رسمية.
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وفي أيام السبت والأعياد اليهودية يتجمع المصلون – عادةً بضع عشرات من الأعضاء بالإضافة إلى
الزوار من العاملين بالشركات وطلاب الجامعات – في الفيلا التي تسمح نوافذها برؤية مئذنة مسجد
يقربهـا، وعلـى الرغـم مـن أن الطائفـة اليهوديـة ليـس لـديها حاخـام، فـإن العديـد منهـم يزورونهـا مـن

وقت لآخر.

صلاة لحكومة دولة الإمارات من الكنيساليهودي

وعنـد الترنيـم بـالجزء الأسـبوعي مـن التـوراة، ينشـد زعيـم الصلاة البركـة اليهوديـة التقليديـة، المصـممة
خصيصًا للظروف المحلية قائلاًً: “يبارك الرب ويحمي ويساعد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن

زايد ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الإمارات الأخرى وأولياء العهود“.

هــذا الــدعاء، الــذي يختتــم بمباركــة القــوات العســكرية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تتلــوه تقاليــد
محلية في الصلاة مثل العديد من مجتمعات الشتات اليهودي، لكن اللهجة التفضيلية واضحة بأنها
تتبـع هيكـل السـلطة المركـزي في دبي، حيـث يملـك حكـام الإمـارات سـيطرة تامـة علـى رفاهيـة المجتمـع

اليهودي.

ويسلط موقع “تايمز أوف إسرائيل” الضوء على أحد قادة المجتمع في دبي، ويدعى روس كريل، وهو
يهــودي أرثــوذكسي مــن جنــوب إفريقيــا، انتقــل إلى دبي مــع زوجتــه وأطفــاله للعمــل كمحــام في شركــة
يـل علـى خـط رفيـع بين الاهتمـام الأسـاسي بضمـان الأمـن، بينمـا للطاقـة قبـل  سـنوات، ويمـشي كر

يعمل أيضًا على رؤية حياة يهودية مستدامة ومزدهرة في دبي.

الهرولة نحو التطبيع
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يعتبر “كنيس دبي” ملاذًا يرحب باليهود في المدينة الرأسمالية التجارية في الشرق الأوسط، سواء كانوا
مــن المقيمين القــدماء أم الزائرين المؤقتين أم القليــل مــن الــزوار المحظــوظين بمــا يكفــي لمعرفــة وجــود
الكنيس، تأسّس منذ  سنوات، وهو المؤسسة الرائدة والوحيدة الفعالة التابعة للجالية اليهودية

في الإمارات.   

يــر لموقــع “بلــومبرغ بيزنــس” الأمريــكي، الضــوء علــى النمــو المفــاجئ لجاليــة في ذات الســياق، ســلط تقر
يهودية تعدادها  شخص – وهم المغتربون في مجالات مثل التمويل والقانون والطاقة والماس

– تقيم صلوات بصورة متواصلة أيام السبت والأعياد، وتقيم ذلك في مكان سري.

ملاذ كنيس دبي – المصدر: تايمز أوف إسرائيل

“لقــد قطعنــا شوطًــا طــويلاً منــذ أن بــدأت لأول مــرة بالذهــاب إلى دبي قبــل  عامًــا”، يقــول إيلــي
إيبســتين، أحــد ســكان نيويــورك الذي ساعــد في تأســيس الكنيــس وتــبرع بتــوراة، في حــديثه للإذاعــة
العبرية العامة، مضيفًا: “في ذلك الوقت، أخبرني الناس أنني يجب أن أتجنب استخدام اسمي الأخير

لأنه يبدو يهوديًا للغاية”.  

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، فإن إنشاء الكنيس تم بعد جهود كبيرة استمرت لأكثر من
 عامًا، حيث يحظى بتشجيع من مجموعات يهودية مثل مركز “سيمون فيزنتال”، بالإضافة إلى
يـة، الـذي بـنى بـ خليفـة المكـون مـن حكومـة دبي ومحمد العبـار، رئيـس مجلـس إدارة شركـة إعمـار العقار
 طابقًا، وعندما تبرع إيبستين بكتب التوراة منذ ثلاث سنوات، أهدى واحدًا بغطاء مخملي مع

نقش عربي مطرز بالذهب للعبار، الذي يعرفه منذ أن أدار مشروعًا للألمونيوم في التسعينيات.
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يعكس ظهور الكنيس العلاقات الدافئة بين “إسرائيل” والدول الرئيسية في
منطقة الخليج، حيث ينظر قادة السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إيران

كبر من الدولة اليهودية على أنها تهديد أ

ويعكس ظهور الكنيس العلاقات الدافئة بين “إسرائيل” والدول الرئيسية في منطقة الخليج، حيث
كبر من الدولة اليهودية، ينظر قادة السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إيران على أنها تهديد أ
ودفعها ذلك إلى تحالف غير معلن مع “إسرائيل” وكسر المحرمات التي طال أمدها في التعامل معها

مباشرة.

ومــع ســعي دونالــد ترامــب للتوصــل إلى اتفــاق سلام في الــشرق الأوســط، تــدفع الحكومــات العربيــة
للضغـــط علـــى الفلســـطينيين للقبـــول بتسويـــات السلام الـــتي تقترحهـــا الولايـــات المتحـــدة، ففـــي
يران كتوبر/تشرين الأول، ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حين غرة في سلطنة عُمان، وزار وز أ
آخــران مــن الحكومــة الإسرائيليــة أبــو ظبي، وبعــد أيــام قليلــة، دافــع نتنيــاهو علنًــا عــن ولي العهــد
يـن بعـد مقتـل السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان عنـدما أحـاطت بـه الاتهامـات مـن رؤسـاء أجـانب آخر

جمال خاشقجي في تركيا.

A first: Dubai’s tiny expat Jewish community with
official backing https://t.co/Fmxs1wyiRm

pic.twitter.com/ZHO5UEefCU

Mark Lavie (@freelavie) December 5, 2018 —

كد المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن “هناك وفي وقت سابق، أ
جهــات رســمية في الــدول العربيــة لم تعــد تخــشى الوقــوف إلى جــانب الجهــات الإسرائيليــة”، مضيفًــا:
ا طرأ على التعاون بين “إسرائيل” ودول اتضح لي من حديثي مع زعماء عرب، أن هناك تقدمًا مهم“

المنطقة”.

كدت أن “حلم وهي وجهة النظر نفسها التي عكستها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مؤخرًا عندما أ
نتنياهو بشرق أوسط دون فلسطين بات ممكنًا”، في إشارة لانصراف الساسة والدبلوماسيين العرب

عن التركيز على القضية الفلسطينية في المحافل الدولية الأخيرة.
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ير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك وز

بروباغندا التسامح الديني

لم يعـد عصـيًا فهـم الميـل الرائـج نحـو توظيـف دعايـة التسامـح الـديني، بين اليهـود والمسـلمين، باعتبـاره
جـزءًا مـن حـراك تطـبيع واسـع تقـوده دول عربيـة، لنقـل العلاقـات مـع “إسرائيـل” إلى مسـتوى جديـد
كليًـا، غـير أن ثمـة مفارقـة تقـع في قلـب هـذه الدعايـة، وفي هويـة الـداعين إلى هـذا “التسامـح الـديني”

الإسلامي اليهودي.

كثر تسامحًا تجاه الأديان الأخرى، لخلق فالإمارات، على وجه الخصوص، سعت إلى الظهور بصورة أ
يرًا للتسامح، كما استضافت مؤتمرًا عالميًا عن التسامح كثر جذبًا للمستثمرين، حيث عيّنت وز مناخ أ

كثر من  شخص من مختلف المعتقدات. في نوفمبر الماضي، حضره أ

يــر التسامــح الشيــخ نهيــان بــن مبــارك للوفــود، وهــم يتنــاولون ســلطة الجمــبري والضــأن في وقــال وز
ساحة خارجية وسط ناطحات السحاب في دبي: “إنني أدعوكم للعمل معًا للقضاء على سوء التفاهم
بشأن الأديان والثقافات المختلفة، يجب أن تصبح التعددية قوة إيجابية وإبداعية من أجل التنمية

والاستقرار”.  

لا يزال الكثيرون مؤيدين للجانب الفلسطيني ويعتبرون العلاقات الجيدة مع
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“إسرائيل” خيانة، وهو ما يفسر مسألة إخفاء أمر الكنيس على مدار السنوات
الماضية

في الواقع، فإن دبي، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر % فقط من سكانها البالغ
عددهم  ملايين نسمة مواطنون، راهنت على مستقبلها باعتبار نفسها معقلاً للتسامح، ومع عدد

سكانها المكون من  جنسية، يتم الاحتفال بالتنوع بشكل رسمي.  

لكــن الــرأي العــام في الإمــارات ربمــا يختلــف قليلاً عــن قــادته، إذ لا يــزال الكثــيرون مؤيــدين للجــانب
ــة، وهــو مــا يفسر مســألة إخفــاء أمــر الفلســطيني ويعتــبرون العلاقــات الجيــدة مــع “إسرائيــل” خيان
الكنيس على مدار السنوات الماضية، لكن التسامح الإماراتي دفع الآخرين إلى استنتاج أنه من الآمن

رفع الحجاب تدريجيًا.

وتــأتي الخطــوة الإماراتيــة، الــتي تعكــس تقاربًــا ثقافيًــا مــع اليهــود بــالتزامن مــع إعلان المتحــدث باســم
الفاتكيان أن البابا سيزور أبو ظبي من  إلى  من فبراير القادم؛ للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان
تســتضيفه الإمــارات شعــاره: “الأخــوة الإنسانيــة”، وهــي حظــوة قــد تمثــل خدعــة إماراتيــة جديــدة
تســتهدف مــن خلالهــا محاربــة التيــارات الإسلاميــة المعاديــة لهــا وســط تلــك الأقليــات، وتحقيــق نفــوذ

إماراتي تعمل من خلاله على تنفيذ مآربها الخفية. 
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